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أثر العقيدة الصحيحة على الحياة 


إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونسغفره ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا 
هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. 


( يَا يها الَّذِينَ آمَنُوا انُوا الله وَقُولُوا قَوْلّا متدِيدا * يُصَلِخ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يْطِع الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ قار قَوْرًا عَظِيمًا ) [1] 


أمة الإسلام؛ عام بيده راج ول يجطة يا لا مسصيدى يعايدة صائية" تحتق لاد عاووالخين» ودرا الشقاء والشرء بما تضمنته من ركائز العدالة 
والأخوة. ومن دعائم الحرية والمساواة والسلام» ويما اشتملت عليه من أخلا ق تطهر النفوس» وتربي الضمائر على أنبل الصفات وأكرم 
الفضائل وأعلى المثل. 


إخوة الإسلام» إن العقيدة التي أرسى النبي قواعدهاء وثيّت أصولها هي مصدر الخيرات ومنبع السعادة والمسرات» وذلك لمن رعاها حق 
رعايتهاء واتبع هداهاء والتزم بمقتضاهاء ( قَذ أَفْلّحَ مَنْ رَكَّاهَا * وََدْ خَاب مَنْ دَسّاهَا ») [2] 


هي الشجرة الطيبة, يانعة الثمار» دائمة الأكل؛ مهما امتد الزمان واحتد الصراع؛ وعسر الطريق وعظمت الخطوب. ( أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَب الله 
مَكَلّا كلِمَةٌ طَيَبَةٌ كَشَجَرَةٍ طَيّبَةٍ أَصَلّهَا تَابتٌ وَفَرْحْهَا فِي السّمَاءِ » [إبراهيم: 24]. 


العقيدة العوائية حر الخير لبني الإنسان» الدرنها 0 0 الهواجس»ء ا ويتيهون في غمار الحيرة 
3] [3] 


فالعقيدة الإيمانية التي جاء بها نبينا محمد رافد دائم ومدد قوي لتيار الخير والصلاح» وبذل المعروف ونفع الناس وتفرقة الكرب بل هي حاجز 
م السو 20 جحو واجواو ١‏ و الوتار ال ا ا ا 0 تستبدٌ به زخارف 
الحياة ومغرياتهاء ( فَإِمّا يَأتيَنُكُم مَنَى هُدَى فَمَن تبعَ هُدَايَ فلآ خَوْف عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَخْرَنُونَ ) [ 4] ( إِنَّ هَذَا الْقْرْآنَ يَهْدِي لِلَتِي هي أَقْوَمْ ) 
[الإسراء: 9] [د]. 


الإيمان الصحيح يزود العبد بطاقة كبيرة من اليقين والثقة» وشحنة عظيمة من الصبر والطمأنينة» تأتيه النعم فلا يبطر ولا يستكبرء بل يحمد 
ويشكرء وتصيبه المحن» وتحل به الشدائد» فلا يقنط ولا ينهارء أو تمزق قلبه الهموم والحسرات»ء بل يعتصم بالصبرء ويرضى بالقدرء ويستمسك 
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بعزائم الأمورء 2 عطاء دائم» وفق وضوح رؤية؛ وقوة إدراك وإرادة» ونفودذ بصيرة» يستمد من خلال ذلك قوة الصمود 
إزاء الأحداث والفتن» ذ فلا تهزّه أعاصيره العاتية, ولا تنال منه محنه القاسية؛ ولا يصرفه شيء عن إيمانه وتحقيق رضا ربه؛ مهما كانت من 
رغبة مغرية» أو رهبة مؤذية» بل لا تزيده إلا ألقتا وصفاءًء وإخلاصاً وصدقأء وصبراً وثباتاً يقول صلى الله عليه وسلم: ((عجباً لأمر المؤمن» 
إن أمره كله له خير» وليس ذلك إلا للمؤمن» إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له» وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له)) [6] 


أيها الكرام » إن الأمة التي تحكمها عقيدة التوحيد» وتضبط حياتها حقائق الإيمان ومقوماته» أمةٌ ذات قوة ذاتية وحصانة طبيعية» تجعلها قادرةٌ 
بإذن الله على التغلب على نتائج المحن؛ وآثار الأزمات» وموجات الفتن. 


فمن خصائص هذه الأمة أمةٍ محمد: المناعة المتحققة في كيانهاء والتي تحول دون المصائب أن تزعزع ثقتها بربهاء والتي تحجز دون نشر 
ضباب اليأس أن يدب في نفوس أبنائهاء بل هي أمة لا تزيدها اللأواء والشدائد إلا السير الحثيث في جهود الخيرء والتصميم الأكيد على 
الإصلاح وعمارة الحياة» دون سقوط أو تعثر. 


كر 6 
الأرْضٍ كَمَا امْتَخْلف الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكَتنَّ لَّهُمْ دب ا ا ا لي اا --” 
5 لا. 


إنه لا مخرج للأمة الإسلامية من كل ما تعانيه إلا بالرجوع الصادق إلى الله جل وعلاء والتمسك الحقيقي بسنة نبيها » والصدق الظاهر والباطن 
لدينهاء لا منقذ إلا التوجه النابع من القلب لمحبة الله جل وعلاء ومحبة رسوله » محبةً توجب الوقوف عند الأوامرء والانزجار عن النواهي» 
والعمل بالشريعة في الحكم والتحاكم» وفي جميع شؤون الحياة كلهاء صغيرها وكبيرها. 


( وَمَا كَانَ لِمُوْمِنِ وَلَا مُؤْمِتَةِ إِدَا قَضَى اللَهُ وَرَسُولَهُ أْرَا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَهُ م مِنْ أَمْرِهِخْ وَمَنْ يَخْصٍ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَّلَّ ضَلالَا مُبِينَا ) 
[الأحزاب: 36] [8]. 


الخطبة الثانية 


الحمد لله الذي زين قلوب أرليانه باتوان الوفاق» :وسقي أسران احبانه شوايا لذيد المذاق» وألزم قلوب الخائفين الوجّل والإشفاق» فلا يعلم الإنسان 


في أي الدواوين كتب ولا في أي الفريقين يساق» فإن سامح فب فبفضله؛ وإن عاقب فبعدله» ولا اعتراض على الملك الخلاق. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قدير» إلة عر مَن اعتز به فلا يضامء وذلٌ مَن تكبر عن أمره 
لقى الآثا 

ولفي مم 


و و و : ورسوله» وصفيه من وحبد تم أنبيائه» وسبٍ : ص بالمقام 


يمكنني أن ألخص في إيجاز معنى العقيدة الصحيحة في أنها تعني أن يستقر في القلب (لا إله إلا اللهه محمد رسول الله)؛ ويجري على اللسان 
حركةٌ بهماء وعلى الأعضاء والجوارح تنفيدٌ لمقتضاهماء بمعنى أن يتحقق التوحيد بنوعيه: 


توحيد الله عز وجل وتوحيد شرعه - علمًا وقولا وعملا. 


دعاء؛ واستغاثة, وانثعانة وشوكل: وخوفبي» وإناية» 0 وذبح ونذرء» وحلف» وتعطيع. وإلحاد في أسسفاة الله تعالى وضنائه بالتحريف» 
والتعطيل» والتكييفء والتمثيل» والتشبيه» ومهما حكموا بغير ما أنزل اللهه وشرعوا ما لم يأذن به الله» فحللوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله. 
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وليس معنى التوحيد كذلكء ما يظنه كثير من المسلمينء الاعتقاد بأن الله هو الخالق البارئ المصور الرزاق المعطي المانع المحيي المميت 
المدبر لأمر هذا الكون كله فحسب». لأن هذا هو توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون في عهد الرسول صلى الله عليه ومبلم + فق كال تعالي 
مبينًا وضعهم: ( كَل مَنْ يَرْرْقُكُمْ مِنَ السنّمَاءٍ وَالْأَرْض أَمّنْ يَمْلِكُ السّمع وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِحُ الْحيّ مِنَ الْمَبَتِ وَيْخْرِحُ الْمَيَتَ مِنَ الْحَيَ وَمَنْ يُدَبَرْ 
الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَهُ َل أفلا تَتَقُونَ ») [9]. 


إنما العقيدة الصحيحة هي إفراد 5 وفي أسمائه وصفاته» وفي ألوهيته. وفي شرعهه. ومن ثم يَتَجِرَّدْ القلب لله تعالى وحده 
تجريدًا تتحطم أمامه الطواغيت بكل أنوعها أحياءً وأموائًاء وَيتَخَلْصُ من شوائب الشرك وضلالات البدع. 


فتتجرد القلوب من الفواحش والمنكرات بأنواعهاء تتجرد من الظلم» والغل» والحقد, والتدابرء والتقاطع» والغش» والغيبة, والنميمة» والكبرء» 


والخبث» تتجرد من جرائم الاعتداء على دين اللّه» وعلى النفوس» والعقول» والأموال» والأعراضء» وتلفظ المبادئ الخبيثة المدمرة. وتصفو 
القلوب لبارئها وحده؛ وتسقط عبادة الطواغيت جميعًاء فتصلح كل الأعمال» وتَخْلُْصُ وجهتثها لله رب العالمين لا شريك له. 


بهذا الأصل العظيم - بالعقيدة الصحيحة - تميز المؤمنون الذين عاشوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنهلوا من المنبع الأصيل للوحيء 
وأخذوا من مشكاة من قامت الأدلة القاطعة على عصمته؛ وصرح الوحي السماوي بوجوب طاعته؛ وهو الصادق المصدوق محمد - صلى الله 
عليه وسلم -» الذي لا ينطق عن الهوى ( إِنْ هُوَ إِلَا وَحيّ يُوحَى © [10]. 


تميزت تلك الفئة المؤمنة التي أثنى الله تبارك وتعالى عليها في التوراة والإنجيل والقرآن» وسبق لهم على لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- من الفضل ما ليس لأحد بعدهم؛ إذ قال "خير الناس قرني" فلم يأتِ بعدهم أحد يساويهم في إيمانهم وأعمالهم وآرائهم؛ وكيف يساويهم وكان 
أحدهم يرى الرأيء فينزل القرآن بموافقته» كما رأى الخليفة الثاني للمسلمين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في أسارى بدر أن ُضرب 
أعناقهم؛ فنزل القرآن بموافقته ( مَا كَانَ لِنَبِيَ أَنْ يَكُونَ لَهُ أمنرى حَنَّى يُنْخْنَ في الأزضٍ ثُرِيدُونَ عَرَض الدَنْيَا وَالَهُ يُرِيدُ الَْخْرَة وَاللَُ عَزِيرُ حَكِيمْ 
* لَوْلَا كتَابٌ مِنَ الله سَبَق لَمَنَّكُمْ فيا أَحَدْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ »© [11]. 


إن العقيدة إذا سلمت سلم العمل والسلوك؛ وإذا فسدت فسد العمل والسلوكء, ويؤكد الرسول - صلى الله عليه وسلم - هذه الحقيقة فيقول: "ألا إن 
في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله؛ وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب". 


وإذا تقرر أن العقيدة الصحيحة أساس سلامة العملء فإنها كالطاقة للآلة» لا تندفع إلا إذا مُدت بهذه الطاقة» وتكون قوة حركة الآلة بقدر قوة 
الطاقة التي تحركها. كذلك حركة الجسم نحو تنفيذ أمر الله تعالى تكون بقدر قوة العقيدة التي تحركه. 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. 


[1] سورة الأحزاب:70 - 71. 

[2] سورة الشمس الآيات :9 - 10. 
[3] سورة العصر.. 

[4] سورة البقرة:38 

[5] سورة الإسراء:9. 

[6] رواه مسلم, 

[7] سورة النور:55. 

[8] سورة الأحزاب:36. 


[9] سورة يونس: 31. 


3/4 /أثر-العقيدة-الصحيحة-على-الحياة/813/0/117620 اذ /أع م. طق انا 2 /ناللا/ةا//:وماغخط 


44 


[10] سورة النجم: 4. 


[11] سورة الأنفال: 67 - 68. 


أثر العقيدة الصحيحة على الحياة 0 18/07/2024 


. حقوق النشر محفوظة © 1446ه / 2024م لموقع الألوكة 
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/1/1446ه - الساعة: 10:36 


/أثر-العقيدة-الصحيحة-على-الحياة/12/0/117620ق اذ /أعم. ط هقانا 2 /ناللانه//:وماغخط 


